
نــائب للرئيــس بلا انتخابــات.. عبــاس يجهّــز
سلطته لمرحلة ما بعد الحرب

, مارس  | كتبه أحمد الطناني

استحوذت القمة العربية، التي انعقدت أمس في القاهرة على اهتمام واسع، كونها جاءت في توقيت
بـــالغ الحساســـية تمـــر بـــه المنطقـــة عمومًـــا، والقضيـــة الفلســـطينية بشكـــل خـــاص، في ظـــل تصاعـــد
مخططات التصفية ومحاولات حسم الصراع التي تقودها حكومة اليمين الصهيوني بأدوات الحرب

والتهجير والدمار.

في صلب أعمال القمة، برز سؤال “اليوم التالي للحرب على غزة” بوصفه التحدي الأبرز الذي ينتظر
من الدول العربية مقاربة واضحة للإجابة عليه، ليس فقط من بوابة الدعم الإنساني والإغاثي، بل
عبر إجراءات سياسية وإدارية جادة، تتكامل مع رؤية مستقبلية مفترض أن يحملها رئيس السلطة

ير باعتباره الممثل الرسمي للشعب الفلسطيني. الفلسطينية ومنظمة التحر

ورغــم أن الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس حــاول الإيحــاء خلال كلمتــه باتخــاذ خطــوات حاســمة
تســتجيب لحساســية هــذه اللحظــة الفارقــة، إلا أن مضمــون الخطــاب سرعــان مــا كشــف عــن جــوهر
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مختلــف؛ خطــابٌ صــيغ بالدرجــة الأولى لتلبيــة الاشتراطــات العربيــة الرســمية حــول شكــل “النظــام
الفلسطيني” في المرحلة المقبلة، متجاهلاً عن عمد مواجهة الأسئلة الكبرى، ومتجاوزًا الاستحقاقات

الوطنية الحقيقية التي يفرضها الواقع الميداني والسياسي.

متطلبات السلطة المتجددة
وكما أصبح “اليوم التالي” للحرب على غزة عنوانًا حاضرًا في الخطابات السياسية الغربية والعربية
حول مستقبل القطاع، برز مصطلح “السلطة الفلسطينية المتجددة” كشرط أساسي ضمن أي رؤية

لإدارة ما بعد الحرب.

هذا المصطلح لم يكن وليد اللحظة، بل ظهر مبكرًا على لسان الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن،
الذي دعا في نوفمبر/تشرين الثاني ، عبر مقال نشره في صحيفة واشنطن بوست، إلى أن تحكم

“سلطة فلسطينية متجددة” الضفة الغربية وقطاع غزة في نهاية المطاف.

ومنــذ ذلــك الــوقت، تكــرر الطــ الأمريــكي في عــدة محطــات رســمية، أبرزهــا في بيــان وزارة الخارجيــة
كد أن “السلطة الفلسطينية ليست الأمريكية الصادر في  ديسمبر/كانون الأول ، والذي أ
جــاهزة بعــد لإدارة غــزة، لكنهــا تظــل الممثــل الشرعــي للفلســطينيين، ويجــب إصلاحهــا وتنشيطهــا

استعدادًا لإعادة توحيد الضفة وغزة تحت إدارتها”.

عربيًا، حملت الإمارات لواء الدفع بهذا المشروع إلى الأمام، وظهر ذلك بوضوح في تفاصيل اجتماع
سري كشف عنه الصحفي الأمريكي ديفيد إغناطيوس في واشنطن بوست. 

الاجتماع جرى بمشاركة مسؤولين من الإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة، برعاية الشيخ عبد الله
ير الخارجية الإماراتي، وبحضور المقرب من نتنياهو رون ديرمر ومسؤول الشرق بن زايد آل نهيان، وز

الأوسط في مجلس الأمن القومي الأمريكي بإدارة بايدن، بريت ماكغورك.

ووفقًا للتسريبات، اقترحت الإمارات تشكيل “سلطة فلسطينية متجددة” تتولى دعوة شركاء دوليين
للمساعــدة في إدارة الأمــن والمساعــدات ضمــن مرحلــة انتقاليــة تســتمر عامًــا تحــت مســمى “تفــويض
إعــادة الاســتقرار”. بعــدها تبــدأ مرحلــة “تفــويض إعــادة الإعمــار” الــتي تمتــد ســنوات، بمشاركــة عربيــة

وأجنبية، بينما توفر الولايات المتحدة مركز قيادة ودعم لوجستي من قاعدة قريبة في مصر.

يـــة ضمـــت مصر والأردن وقطـــر وفي مـــوازاة هـــذا الحـــراك، اســـتضافت الســـعودية اجتماعـــات تشاور
والســلطة الفلســطينية والإمــارات، ركــزت علــى بلــورة ملامــح “اليــوم التــالي لغــزة”، مــع التشديــد علــى

ضرورة إصلاح السلطة الفلسطينية كشرط أساسي لعودتها المحتملة إلى القطاع. 

كسيوس” الأمريكي، فإن كبار مسؤولي أجهزة الاستخبارات العربية أبلغوا وحسب تسريبات موقع “أ
ية، تبدأ رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية ماجد ف بوضوح أن السلطة بحاجة إلى إصلاحات جذر
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بإعطــاء صلاحيــات تنفيذيــة واســعة لرئيــس وزراء جديــد، مــع تقليــص الــتركيز الســلطوي بيــد الرئيــس
محمود عباس.

في مواجهـة هـذا الضغـط الـدولي والعـربي، نـاور الرئيـس الفلسـطيني للحفـاظ علـى مـوقعه في معادلـة
يًا تغييرات شكلية لم تمس جوهر سلطته، شملت تشكيل حكومة جديدة برئاسة محمد “التجديد”، مجر
مصطفى، وإعادة تدوير قادة الأجهزة الأمنية، وتعيين رئيس للمجلس الوطني لتولي المهام الانتقالية

في حال غيابه.

لكنها خطوات بقيت دون سقف التوقعات، وفشلت في إقناع الأطراف المعنية بأنها تفي بمتطلبات
“السـلطة المتجـددة” الـتي يُـراد لهـا أن تكـون أداة وظيفيـة لإدارة قـادرة علـى الإيفـاء بالالتزامـات وفـق

الرؤية الأمريكية- الإسرائيلية.

نـائب للرئيـس… تفـرد بلا انتخابـات وتعيين خـا
التوافق

في اسـتعراضه لجملـة “الإصلاحـات” الـتي زعـم اتخاذهـا، أعلـن عبـاس خلال كلمتـه في القمـة العربيـة
يـــر الفلســـطينية ودولـــة الطارئـــة بالقـــاهرة عـــن “اســـتحداث منصـــب نـــائب لرئيـــس منظمـــة التحر
كــثر ممــا حملــت مــن مضمــون فلســطين”، في خطــوة مفاجئــة حملــت في طياتهــا رسائــل سياســية أ

إصلاحي فعلي.

وقال عباس: “في إطار التحديات التي تواجه قضيتنا في هذه المرحلة، نعمل على إعادة هيكلة الأطر
القيادية للدولة، وضخ دماء جديدة في المنظمة وحركة فتح وأجهزة الدولة، ونعمل على عقد المجلس

المركزي الفلسطيني خلال الفترة القريبة المقبلة”.

لكن خلف هذه الكلمات، يتضح أن جوهر التحركات ليس سوى تكريس لوحدانية حركة “فتح” في
قيــادة المؤســسات الفلســطينية، وترســيخ احتكــار القــرار الســياسي داخــل النظــام الفلســطيني بلــون

سياسي واحد دون شراكة وطنية حقيقية. 

بعــد ســنوات طويلــة مــن الهيمنــة المطلقــة، جمّــع مــن خلالهــا عبــاس بين الرئاســة والقيــادة التنفيذيــة
والتشريعيــة والقضائيــة، جــاءت خطــوة تعيين نــائب للرئيــس كاســتجابة متــأخرة للضغــوط المتزايــدة،
كملها ومحاولة استباقية لقطع الطريق أمام أي سيناريوهات إقليمية أو دولية قد تتجاوز السلطة بأ

ضمن ترتيبات اليوم التالي للحرب، سواء في غزة أو في النظام الفلسطيني برمته.

الأيام التي سبقت القمة شهدت تحركات داخلية كشفت بوضوح هوية المرشح الأقرب لهذا المنصب،
إذ قـرر عبـاس إحالـة رئيـس هيئـة الشـؤون المدنيـة حسين الشيـخ إلى التقاعـد مـن مهـامه الحكوميـة،
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ير الفلسطينية.  مفسحًا له المجال للتف لمنصبه كأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحر

الخطــوة المذكــورة اعتــبرت بمثابــة “تهيئــة المسرح” أمــام الشيــخ ليصــبح الرجــل الثــاني رســميًا، دون
انتخابات، ودون توافق وطني، مستندًا إلى ما يبدو أنه دعم إقليمي، وربما أمريكي أيضًا، بالنظر إلى
حضــوره البــارز في اللقــاءات العربيــة التحضيريــة الــتي ســبقت القمــة، والــتي بحثــت مســتقبل النظــام

الفلسطيني ومخرجات الحرب في غزة.

في المشهــد العــام، لم يعــد الحــديث يــدور فقــط حــول “اليــوم التــالي لغــزة”، بــل بــات واضحًــا أن هنــاك
ترتيبات تُحاك لليوم التالي للسلطة الفلسطينية نفسها، ضمن خريطة ترسمها العواصم الكبرى في
المنطقـة، وتحـاول فيهـا القيـادة الحاليـة فـرض وقـائع أحاديـة الجـانب، تُقصي شركـاء المـشروع الـوطني،
وتُبقـــي مقاليـــد الحكـــم في أيـــدي دائـــرة ضيقـــة، حـــتى ولـــو كـــان ذلـــك علـــى حســـاب وحـــدة الصـــف

الفلسطيني وقدرته على مواجهة التحديات التاريخية المقبلة.

مصالحة فتحاوية… لا مصالحة وطنية!
وفي مشهد بدا وكأنه استجابة متأخرة لضغوط داخلية وخارجية، أعلن عباس أيضًا خلال كلمته في
القمة عن إصدار “عفو عام” عن خصومه داخل حركة “فتح”، قائلاً: “وحرصًا منا على وحدة حركة
 عامٍ عن جميع المفصولين من الحركة، واتخاذ الإجراءات التنظيمية الواجبة

ٍ
فتح، قررنا إصدار عفو

لذلك”.

لكـن خلـف هـذا الإعلان، لم يكـن المقصـود سـوى فتـح صـفحة مصالحـة فتحاويـة داخليـة، تهـدف أولاً
وأخـــيرًا إلى رأب الصـــدع داخـــل الـــبيت الفتحـــاوي، لا داخـــل الصـــف الـــوطني الفلســـطيني الأوســـع.
كثر اهتمامًا بإغلاق ملفات فالرئيس عباس الذي طالما تجاهل مبادرات الوحدة الوطنية، بدا اليوم أ
خصومه داخل “فتح”، وعلى رأسهم محمد دحلان، الذي يحظى بدعم إماراتي مطلق، وناصر القدوة،

وتيار مروان البرغوثي الذي لا يخفي طموحاته القيادية.

لقد ظلت المصالحة مع دحلان تحديدًا خطوة يرفضها عباس مرارًا، متذرعًا بأنظمة الحركة، وبملفات
قضائيــة، وبقنــوات حــوار عقيمــة لا تفــضي إلى نتــائج. غــير أن التحــولات الإقليميــة وضغــوط العواصــم
المـؤثرة، ولا سـيما القـاهرة وعمـان وأبـوظبي، دفعـت عبـاس إلى الإقـرار أخـيرًا بـأن اسـتحقاق المصالحـة
الفتحاوية بات ضرورة لا يمكن المراوغة فيها، خاصة في ظل حديث عربي ودولي متزايد عن “تجديد

الشرعية” وإعادة بناء السلطة.

لكن المعضلة الأخطر أن عباس، في سعيه لإنجاز مصالحة فتحاوية داخلية، قرر القفز عن المصالحة
الوطنية الأشمل، متجاهلاً كل مخرجات الحوارات الفلسطينية، وآخرها “لقاء بكين” في يوليو/تموز
، ومفضّلاً التهرب من استحقاق الشراكة مع القوى والفصائل، وعلى رأسها حركة “حماس”

وفصائل المقاومة.



لقــد اختــار عبــاس المســار الــذي يضمــن لــه أوســع دعــم عــربي ودولي، وتحديــدًا مــن العواصــم الداعمــة
يــق يــق الأكــثر أولويــة للشعــب الفلســطيني، وهــو طر لمــشروع “الســلطة المتجــددة”، وابتعــد عــن الطر
الوحدة الوطنية الشاملة، خوفًا من فقدان السيطرة على مقاليد الحكم، وتجنبًا لغضب واشنطن

التي ترفض أي شراكة حقيقية مع قوى المقاومة.

في نهاية المطاف، ليست هذه “المصالحة” سوى محاولة جديدة لإعادة ترتيب المشهد الداخلي بما
يضمن استمرار التفرد بالسلطة، تحت غطاء “تجديد” شكلي، يبقي الخلافات الوطنية الكبرى معلقة
بلا حلـــول، ويـــترك غـــزة والضفـــة والقـــدس رهـــائن لمعـــادلات سياســـية تفرضهـــا المصالـــح الشخصـــية

وحسابات البقاء السياسي.

تجاوز المقترح المصري لإدارة غزة
كثر اللحظات وضوحًا في كلمته أمام القمة العربية، كشف محمود عباس عن تصوره في واحدة من أ
الحصري لليوم التالي في قطاع غزة، حين قال: “تتولى دولة فلسطين مهامها في قطاع غزة من خلال
مؤسساتها الحكومية، وقد تم تشكيل لجنة عمل لهذا الغرض، وتستلم الأجهزة الأمنية للسلطة
يبها في مصر ــدر ــد الكــوادر الموجــودة في قطــاع غــزة، وت ــة وتوحي الفلســطينية مســؤولياتها، بعــد هيكل

والأردن”.

بهــذا الإعلان، تجاهــل عبــاس بشكــل متعمــد الحــديث عــن المقــترح المصري للإدارة الانتقاليــة للقطــاع،
الذي يقوم على تشكيل لجنة مستقلة تتولى إدارة غزة في مرحلة ما بعد الحرب، وتُشرف على ترتيبات

الحكم المؤقتة وجهود الإغاثة وإعادة الإعمار.

ورغم إعلانه دعم خطة الإعمار المصرية، إلا أن تغييب هذا التفصيل في كلمته لم يكن عفويًا، بل جاء
بمثابـة رفـض رسـمي مبطـن للمقـترح المصري، الـذي أعـاد إحيـاء فكـرة “لجنـة الإسـناد المجتمعـي” الـتي
وافقــت عليهــا الفصائــل الفلســطينية، ورفضتهــا حركــة فتــح وأجهضــت مســاعي تشكيلهــا في مراحــل

سابقة.

خطاب عباس حمل بصمة المناورة ذاتها المعتادة؛ الرسالة التي أراد توجيهها واضحة: السلطة وحدها
صاحبة الحق في إدارة غزة، دون شراكات انتقالية أو لجان مستقلة، ودون أي أدوار تُو خا دوائر

القرار الضيقة في رام الله.

كثر ما يفضح جوهر هذه المناورة هو توقيت هذه التصريحات، إذ تأتي في ظل تصاعد الضغوط لكن أ
العربية والدولية التي تدفع باتجاه إعادة ترتيب النظام السياسي الفلسطيني برمته، لا فقط في قطاع

غزة. 

يدرك عباس جيدًا أن تجاهل هذه الضغوط يعني فتح الباب أمام تجاوزه تمامًا، تمامًا كما حدث مع

https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1781479-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%95%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%94%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%86%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7


الرئيـس الراحـل يـاسر عرفـات في ذروة انتفاضـة الأقصى، حين فُـرض عليـه موقـع رئيـس الـوزراء، وكـان
محمـود عبـاس نفسـه أول مـن شغـل هـذا الموقـع في محاولـة لتقييـد سـلطات عرفـات، وصـولاً لعزلـه

الفعلي عن القرار.

اليــوم، يلعــب عبــاس الــدور ذاتــه الــذي طالمــا خشيــه. ينــاور، يلتــف، ويحــاول ضمــان ألا تفلــت خيــوط
الســلطة مــن يــديه. لذلــك جــاءت كلمتــه مغلفــة بشعــارات “الإصلاح”، لكنهــا في العمــق تعكــس رغبــة
يــز الســيطرة، مــع إقصــاء كــل مــا مــن شأنــه إعــادة الاعتبــار للمشاركــة جامحــة في تكريــس التفــرد وتعز

الوطنية الحقيقية.

وما يزيد من حدة هذه الحسابات، هو إدراك عباس أن استكمال صفقات التبادل القادمة قد تفتح
الباب لعودة رموز وقيادات فتحاوية تحظى بشعبية واسعة، وعلى رأسها مروان البرغوثي، الذي يُنظر
إليـه باعتبـاره الرقـم الأصـعب في معادلـة خلافـة عبـاس، وقائـدًا يمكـن أن يعيـد التـوازن داخـل الحركـة

وخارجها.

ولهــذا، تبــدو خطــوات “توحيــد الــبيت الفتحــاوي” وتعيين نــائب للرئيــس ليســت ســوى دروع وقائيــة
يســتعد بهــا عبــاس للمواجهــة القادمــة، محــاولاً إحكــام قبضتــه علــى الســلطة قبــل أن تفــرض عليــه

السيناريوهات الإقليمية والدولية واقعًا لا يرغب في مواجهته.

في النهاية، الاستحقاق في غزة ليس مجرد معركة لإعادة الإعمار، بل ساحة اختبار حقيقي لميزان القوى
داخــل النظــام الســياسي الفلســطيني كلــه، وعبــاس قــرر أن يخــوض هــذا الاختبــار بطريقتــه المعتــادة:

 غير مسمى.
ٍ
الاستئثار أولاً… والشراكة المؤجلة إلى أجل
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